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 رأي

 من جمر منیرومضات 

 ھارون عبد الرحمن

 

باب جھاز الرسول صلى الله علیھ وسلم ودفنھ. وأكره قراءة مذكرات في السیرة  كتئب كلما قرأتأ

قرأھا وكأنني أنعاھم وھم أحیاء، أو لأجیل على نفسي الحزن المتجدد والمقت إن أأالصالحین. 

إنني ف "من جمر إلى جمر"، مذكرات منیر شفیقاقتنیت فإنني وإن كنت ؟ ولھذا قد قضواكانوا 

ندك عوضعتھا مترددا على الرف. لكن لا بد مما لیس منھ بد. كیف تكون مذكرات منیر شفیق 

وكیف یمكن لفلسطیني أن لا یحبھ؟ اسمھ منیر شفیق.  ولا تقرأھا؟ أحب ھذا الرجل حبا جما.

ل منیر عرفتھ كان ابن حارة نصف وھذان اسما علم قل أن یكون فلسطینیا اسم علم مثلھما. ك

دمھ كریات دم حمراء والنصف الآخر زیت وزعتر. وكل شفیق عرفتھ كان فلسطینیا قحا تنادیھ 

 زوجتھ المدنیة "شفیئ".

ھذا الرجل وھو الآن عجوز ثمانیني إلا أنھ یظل كیف یمكن لفلسطیني أن لا یحب منیر شفیق؟ 

ل حسن المظھر جھوري الصوت ھو جدنا الذي لم شابا وسیما جمیل المحیا. ھذا الفارع الطو

ندركھ. أنا متأكد أن منیر شفیق في عزه كان یمسح الصورة عن "الشلن". ومتأكد أنھ لو رمى 

 ،متعلم ،منیر مدنيوالجدار بحجر لأحدث فیھ شقا كما حدثت الروایات عن أجداد فلسطینیین كثر. 

طبقتھ  سماتلاحین فارا من المخابرات فإن حسن الھندام أیضا، وحین تنكر في ثیاب الف ،مثقف

ستعل ومع ذلك فھو لم ی فضحتھ وكشفتھ. –إن تحدثنا بمفردات حقبتھ الشیوعیة  –الاجتماعیة 

حزاب الشیوعیة العربیة غربتھا عن یوما على الفلاحین أو على تراث شعبھ، بل أخذ على الأ

 باسمھم. ناضلتتراث عین الفلاحین والعمال الذین 
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؟ ھو في شبابھ خالك اللطیف الذي یعرف ألعابا لم یعرفھا منیر شفیقلا تحب تستطیع أن كیف 

). ھو أیضا عمك المثقف الورقألعاب من وھي  "البریدج"یلعب كان ولم یعتدھا أبوك المحافظ (

وترجم أمھات الكتب الفكریة  في الزمن الأول، جنبیةاللغات الأ أتقنجدا، المتعلم جدا، الذي 

سَ سَ رَ العسكریة، ودَ  ةحرب والتاریخ والاستراتیجیوكتب ال ل ھا للتنظیمات والكوادر، في كھَا ودرََّ

حقبھ الفكریة. لنعترف أن العثور على عم كھذا لیس سھلا. كل فلسطیني لھ في منیر شفیق حصة. 

 عي أنھا كذلك، والمسلمونالقریة والمدینة، والطبقة المثقفة والطبقة التي لا یشغلھا أن تدَّ 

 والمسیحیون، والیسار والیمین، والعلمانیون والإسلامیون.

عن ضرورة السعي لقیام انتفاضة  –ولا زال  –كیف تحدث  2010لا زلت أذكر مرة في العام 

شاملة في الضفة، وقدرتھا على تحقیق نصر مرحلي یحرر الضفة، ویھدم الجدار، ویفتك القدس 

زل. یومھا لم أملك إلا البكاء تأثرا. سیحاجج أھلي من براثن الاحتلال دون قید أو شرط أو تنا

حسابات منطقیة  لما قدم منأنني سریع البكاء، لكن الرجل أطلق عندي ساعتھا جرعة تفاؤل 

وعقلانیة، في وقت كانت فیھ القضیة الفلسطینیة تمر بمنعطف من منعطفاتھا الدقیقة التي لا 

 انطلاق تلك الانتفاضة المرجوة، لكنھ یوجھ تنقضي. منیر شفیق یعي المحددات التي تحول دون

والانطواء على  ،الفردوس الضائععلى بكاء الفصائل والجمھور لمعالجة ھذه المحددات بدل ال

 .جمود عند أسالیب عمل قدیمة وبالیةالبدل (بالنسبة للفصائل) ، أو عواطف حرى وحزینة

آخر في أي معركة، ولا یعیر  ھو دائم النظر لمیزان القوى ودوره في ترجیح كفة طرف على

العواطف في ھذا الباب مثقال ذرة من اعتبار. عند شفیق فإن صلاح الدین الأیوبي كان سیمنى 

یق منیر شفبنفس میزان القوى القائم في حینھ.  67لو أنھ قاد الأمة في حرب عام  ،بھزیمة ساحقة

م الرغبة في أن أقول "یا خسارة یكره الآراء والمواقف العاطفیة العدمیة الحادة، ولذلك سأقاو

منیر شفیق" في بعض من لم یعرف قدره. أكاد أقول ھذا الرجل ھو "ھرتزل" مع "بن غوریون" 

مجتمعین، لكن أتذكر أنھ أفضل من ذلك بكثیر جدا. شتان بین مفكر مناضل قدم بین یدي تفكیره 

ؤوبا للحق والحقیقة، التعذیب، وتحریا دتحت وتنظیره جھادا ونضالا وصمودا في السجون و

وبین قیادات أوروبیة استعماریة فاشیة، وجدت الدعم والتوجیھ والتمویل من بریطانیا وعموم 
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أوروبا وأمریكا والاتحاد السوفییتي، لتمارس فاشیتھا وعنصریتھا وإجرامھا في حق الشعب 

 الفلسطیني.

، دهمن عمره وجسبذل التضحیات ین ولا ریب. ھذا رجل كمنیر شفیق ھو جد المثقفین المشتب

لسطین التصاقھ بجغرافیة فب، تمیزا التنظیریة. وأضاف لتمیزهووجمع إلى ذلك الریادة الفكریة 

 .كبةأثناء عملھ فیھا قبل الن ،لمختلف مدنھاالمحامي  ومعرفتھ الدقیقة بھا، بفضل مرافقتھ والده

ردني س الشرقیة في حقبة الحكم الأكمناضل كانت كقائد شیوعي محلي في القد ة منیر شفیقبدای

یعرف المكان ویستیطع رغم بعد الملاجيء والمنافي والشتات  ھو، فبعد النكبة وقبل النكسة

صار عندي الآن قناعة أننا یجب أن نحرر . تحسس مسیرة كل ھبة وانتفاضة ومواجھة في القدس

ذي نھا حاضنة القطمون، اللأ ، بل أیضالأنھا أولى القبلتین وثاني المسجدینلیس فقط القدس 

سافر منیر شفیق في رحلة تحولات فكریة عظیمة، وظل في مسیرة احتضت منیر في طفولتھ. 

تحولاتھ یتعلم ویتحرى الحقیقة. إن ابراھیم كان أمة ومنیر شفیق من أمة ابراھیم وحزبھ بلا 

المحطات  أیا من یمكنك بثقة عالیة أن تصدق ما ورد في مذكرات منیر شفیق، فھو لا یخفي ریب.

التي تصرف فیھا ببراغماتیة وبواقعیة سیاسیة بعیدة عن المثالیة. لذلك یسھل علیك تصدیقھ حین 

والمراجعات النقدیة الذاتیة التي قادتھ لھا، خصوصا حین تصدق  النبیلة، یخبرك عن تحولاتھ

 الوقائع والأحداث سردیتھ.

جل فكریة سیاسیة عربیة عدیدة، وانتقالات الرسیرة منیر شفیق تصف سطوع نجم وأفول تیارات 

صلاح والتقویم من الداخل. فمن المھم لكل من یشتغل في السیاسة ه جھده في الإدبینھا بعد استنفا

حزاب والحركات الفلسطینیة والعربیة قراءة مذكرات ھذا الرجل. ھناك نموذج واضح في الأ

وبصرف  ،الأحزاب والجماعات العربیة ر منتكرر في كثیغیر سار في الجمود والفشل والتحلل، 

 ھ. كل جماعة تقدم أشراط ھذا النموذج فإنھا ستستحقالنظر عن الفكرة أو النظریة التي تعتنقھا

مة تقتضي والحك .الیمینیة أو الیساریة التي تتبناھا المدرسةبصرف النظر عن  وتستحق عواقبھ

 راجعة ھذا التاریخ والاتعاظ بھ.م
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ي زة فجِ عْ لة ومُ ھِ ذَ عربي إلى قراءة ھذه المذكرات. نحن في حقبة عربیة مٌ فرد  كذلك یحتاج كل

تغییبھا للسیاسة عن السیاسة، وتصغیر دورالتفكیر العقلاني الواعي بالمعطیات في موازنة 

المصالح والمفاسد. إن التأیید العدمي أو الرفض العدمي لفریق ما، سواء بسبب موقف اتخذه أو 

ة أو مذھبیة ما، ھو حمق مطبق وترف لا نملك مقارفتھ. نحن الأضعف والأقل بسبب خلفیة فكری

في أن یوجھ مواقفنا بطریقة تھدم  –مھما عظم  –لا یجب أن نسمح لخلاف ما وعددا وعدة، 

 . حتى لو كان ذلك الطرف العربي قدالكلیات الكبرى التي نجتمع علیھا مع طرف عربي آخر

 یجب أن یكون ھذا التفكیر من خالفنا أو آذانا، طالما أنھ لا زال تحت مظلة تلك الكلیات الكبرى.

البدیھیات، لكننا ندفع أثمانا باھظة من دمائنا ومواردنا وقضایانا لقفزنا عن ھذه البدیھیات. ویحتاج 

ھیة أخرى بدیكل عربي یعتبر نفسھ ناشطا أو صاحب رأي أن یقرأ مذكرات منیر شفیق، لیتذكر 

عن ضرورة جمع قطران العمل في المیدان والتضحیة والفداء مع التنظیر من القواعد الآمنة 

المطمئنة خلف شاشات الحواسیب. بدیھیة أخرى دفنت تحت ركام "اللایكات" وطغام ورغام 

 امدقع اوفقر ،في المتحدثینجدا كبیرا  الدینا فائض ناھیك طبعا عن حقیقة أنثائیین. غالمتابعین ال

 في أي نظریة سیاسیة كانت! –في المفكرین والمنظرین 

ترك منیر شفیق الحزب الشیوعي في وقت كان فیھ من المجزي مادیا ومعنویا للمرء أن یكون 

وفارق باكرا معسكر  ،زعیما في الحزب الشیوعي. واختط مسیرتھ الخاصة في حركة فتح

یازاتھ ومناصبھ. واختتم الرجل مسیرة التسویة الذي تمخض عن أوسلو، وفارق كیسھ وامت

تحولاتھ بالانحیاز الفكري للتیار الاسلامي المقاوم. ھذه رحلة تحولات في اتجاه معاكس لحركة 

المال والمناصب والامتیازات الشاریة للذمم. ھذا العناد والطھر سبب جوھري لاحترام ھذا 

 قامة فكریة وسیاسیة مثل منیر شفیقالرجل. ولا شك أن الاسلامیین والمسلمین سعدوا بانضمام 

أن ھذا یتم على قاعدة التنكر للقیمة العظیمة  ولو للحظةلمعسكرھم، لكن حذار من التصور 

للحركات  قرارإللمركب المسیحي العربي في فلسطین، أو أن اعتناق شفیق للفكر الإسلامي ھو 

منھا ینبئ الآن عن تصرفات  اكثیر وجمود مؤسساتھا. إن ھاسلامیة على ترھلھا وتكلسالإ

ة في ولیس الفكرة الإسلامی –تدفع بمنیر شفیق وبأمثالھ لمغادرة ھذه الأطر سوسلوكیات كانت 
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لأن السنن الكونیة في نجاح وفشل الأحزاب ذلك  .عاملة فیھا كوادر والو كان –حد ذاتھا 

 والحركات لا تحابي أحدا.

ریف بعد قراءة مذكرات "ز یملآن علي نفسيلتفاؤل فالسعادة وا ،خطأت التقدیریبدو أنني ألكن 

ن لقطمون والقدس وفلسطیل أشعر بحب مستجد بالغ. ، أطال الله عمره وأطال انتفاعنا بھالطول"

ومنھجھ في التفكیر والنضال، وأشعر أن لدینا نموذجا "إبراھیمیا" حقا جدیرا  منیر شفیق،لطبعا و

 في الآخرة لمن الصالحین"، إن شاء الله تعالى.بالاتباع، "قانتا ~ حنیفا" "، "وإنھ 
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